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  .ىسَ العیْ  مانَ یْ لَ سُ لِ  

  الجزائر/جامعة الوادي

ـــــى تســـــلیط الضـــــوء علـــــى الســـــمات الأســـــلوبیة فـــــي قصـــــیدة  " الجزائـــــرمـــــن ملحمـــــة " یهـــــدف هـــــذا البحـــــث إل

ـــــزا وذلـــــك ؛ ن هـــــذه القصـــــیدة عمـــــلا فنیـــــا متمیّ

البنیـــــــة الإیقاعیـــــــة، والبنــــــى الصـــــــرفیة، والبنـــــــى التركیبیـــــــة، وبنـــــــاء 

الصــــــــورة  -التراكیــــــــب  –الصــــــــرف  –الإیقــــــــاع 

   Résumé:  
      Cette étude vise à illustrer les marques du style dans Le poème de Solimane Elaissa 
‘’Min Malhamat Aldjazair’’ (de l'épopée d’Algérie). Ces marques ont 
chef-d’œuvre artistique glorieux. 
       
      Elle essaie à mettre en lumière les marques du style dans
structures syntaxiques, la morphologie, l’image poétique et   lexicales.
    

style  -structures : clés-Mots      

 

مــــا كــــادت ثــــورة التحریــــر المظفــــرة تبلــــغ عامهــــا الرابــــع حتــــى اختــــرق دویُّهــــا حــــدود الــــبلاد، لیصــــل 

 .یهتــــدي بهـــــا التواقــــون للحریــــة والانعتـــــاق

ـــــي ســـــاحة  ـــــا وإنســـــانیا ف ـــــي فرضـــــت نفســـــها موضـــــوعا قومی ـــــا المباركـــــة الت ـــــد تجـــــاوب الشـــــعراء العـــــرب مـــــع ثورتن وق
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 ''رِ ائِ زَ الجَ  ةِ مَ حَ لْ مَ  نْ مِ  '' ةِ صیدَ في قَ  ةُ یَّ ـبِ و لسْ الأُ  ماتُ 

محمد بن یحي         

ـــــى تســـــلیط الضـــــوء علـــــى الســـــمات الأســـــلوبیة فـــــي قصـــــیدة  یهـــــدف هـــــذا البحـــــث إل

ـــــت مـــــ. للشـــــاعر الســـــوري ســـــلیمان العیســـــى ـــــزاتلـــــك الســـــمات التـــــي جعل ن هـــــذه القصـــــیدة عمـــــلا فنیـــــا متمیّ

البنیـــــــة الإیقاعیـــــــة، والبنــــــى الصـــــــرفیة، والبنـــــــى التركیبیـــــــة، وبنـــــــاء : بــــــالوقوف علـــــــى أهـــــــم الســـــــمات الأســــــلوبیة فـــــــي

  .الصورة الشعریة، والبنیة المعجمیة

الإیقــــــــاع  –الســــــــمات  -الأســــــــلوب  –ى البنــــــــ: الكلمــــــــات المفتاحیــــــــة

  .الحقول الدلالیة

Cette étude vise à illustrer les marques du style dans Le poème de Solimane Elaissa 
‘’Min Malhamat Aldjazair’’ (de l'épopée d’Algérie). Ces marques ont fait de ce poème un 

Elle essaie à mettre en lumière les marques du style dans : les structures rythmiques, les 
structures syntaxiques, la morphologie, l’image poétique et   lexicales.  

morphologie   -rythme  -marques  -style 
poétique   

  

مــــا كــــادت ثــــورة التحریــــر المظفــــرة تبلــــغ عامهــــا الرابــــع حتــــى اختــــرق دویُّهــــا حــــدود الــــبلاد، لیصــــل 

یهتــــدي بهـــــا التواقــــون للحریــــة والانعتـــــاقفأضــــاءت نجمـــــة قطبیــــة فــــي عتمـــــة الــــدّجى، مشــــارق الأرض ومغاربهــــا، 

ـــــي ســـــاحة  ـــــا وإنســـــانیا ف ـــــي فرضـــــت نفســـــها موضـــــوعا قومی ـــــا المباركـــــة الت ـــــد تجـــــاوب الشـــــعراء العـــــرب مـــــع ثورتن وق
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ماتُ السِّ 

  

    

محمد بن یحي         :الدكتور 

  

            

 

      

  :ملخص

ـــــى تســـــلیط الضـــــوء علـــــى الســـــمات الأســـــلوبیة فـــــي قصـــــیدة        یهـــــدف هـــــذا البحـــــث إل

للشـــــاعر الســـــوري ســـــلیمان العیســـــى

بــــــالوقوف علـــــــى أهـــــــم الســـــــمات الأســــــلوبیة فـــــــي

الصورة الشعریة، والبنیة المعجمیة

الكلمــــــــات المفتاحیــــــــة      

الحقول الدلالیة -الشعریة 

Cette étude vise à illustrer les marques du style dans Le poème de Solimane Elaissa 
fait de ce poème un 

: les structures rythmiques, les 

image  -syntaxe  -morphologie  
poétique - champs sémantique.

  

ـــــتقدی   مــــا كــــادت ثــــورة التحریــــر المظفــــرة تبلــــغ عامهــــا الرابــــع حتــــى اختــــرق دویُّهــــا حــــدود الــــبلاد، لیصــــل  :مـ

مشــــارق الأرض ومغاربهــــا، 

ـــــي ســـــاحة  ـــــا وإنســـــانیا ف ـــــي فرضـــــت نفســـــها موضـــــوعا قومی ـــــا المباركـــــة الت ـــــد تجـــــاوب الشـــــعراء العـــــرب مـــــع ثورتن وق

  .الشعر العربي
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ــــــذین مجّــــــدوها وتغنــــــوا ببطولاتهــــــا،   بانتصــــــارها الشــــــاعر الســــــوري  مــــــؤمنین ومــــــن أبــــــرز الشــــــعراء العــــــرب ال

  .الذي أنشد فیها قصائد خالداتٍ، ما نزال ننتشي بإنشادها" سلیمان العیسى"

، 1958التـــــي نظمهـــــا ســـــنة  )1("مـــــن ملحمـــــة الجزائـــــر"تحـــــاول أن تُحـــــاور أســـــلوب رائعتـــــه  دراســـــةوهـــــذه ال  

  .ریة المباركة، متغنّیا ببطولاتهامشیدا فیها بعظمة الثورة الجزائ

ــــةا تهــــدف هــــذهو    ــــا  البحــــث إلــــى لمداخل عــــن السّــــماتِ الأســــلوبیّةِ التــــي جعلــــت مــــن هــــذه القصــــیدةِ عمــــلاً فنّیّ

ـــــا هـــــذا الوصـــــف والتحلیـــــل، مـــــع الاســـــتعانة بالإحصـــــاء؛   .خالدا ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق ارتأینـــــا أن نعتمـــــد فـــــي بحثن

  .في مختلف مستویات الأسلوب السماتتلك لمحاصرة 

  :یّةالإیقاعالبنیة مات الأسلوبیة في السِّ . 1  

  :السمات الأسلوبیة في الإیقاع الخارجي .1.1  

إطـــــــارا إیقاعیـــــــا لیصـــــــب فیـــــــه " الخفیـــــــف"اختـــــــار الشـــــــاعر وزن : الســـــــمات الأســـــــلوبیة فـــــــي الـــــــوزن.1.1.1  

ـــــــنع مســـــــتف"و "فـــــــاعلاتن": ووزن الخفیـــــــف ینبنـــــــي مـــــــن تفعیلتـــــــین ســـــــباعیتین. تجربتـــــــه الشـــــــعریة خـــــــامس هـــــــو و . "ل

وهـــــذا الـــــوزن كمـــــا وُصـــــفَ ینحـــــو . )2(الشـــــعري حتـــــى القـــــرن الثالـــــث الهجـــــريخمســـــة أبحـــــر ظلـــــت تتصـــــدر الإنتـــــاج 

ـــــــي إیقاعـــــــه نحـــــــو الفخامـــــــة ـــــــه مســـــــرحي)3(ف ـــــــه كأن ـــــــد الشـــــــعراء . )4(، ویجـــــــيء الحـــــــوار فی ـــــــدوران عن ـــــــر ال وهـــــــو كثی

  .)5(المعاصرین

، ووظفـــــه مجـــــزوءا فـــــي الفقـــــرتین )أ، ج، ه(، فاســـــتعمله تامـــــا فـــــي الفقـــــرات توظیفـــــهوقـــــد نـــــوّع الشـــــاعر فـــــي   

  ).دب، (

ــــار ــــر عــــن وإذا كــــان فــــي هــــذا التنویــــع انزیــــاح عــــن المعی ــــاح للشــــاعر التعبی  الا یســــتوعبه ةشــــعوریّ  حــــالات، فإنــــه أت

  :في بیتین من التام، لربما اضطرّ إلى التكلّف ات الشعوریةلو أفرغت تلك الدفقو من التام،  بیت واحدٌ 

  ريحاجِ روي مَ أُ  مَ وْ یَ               رةٌ كْ رانَ سَ هْ وِ لي بِ  - 48                           

  رِ فاخِ قاً بالمَ عابِ                راً رَّ حَ رابي مُ تُ  نْ مِ  - 49                           

مـــــرّة، ) 200(ورد فـــــي القصـــــیدة زحـــــاف الخـــــبن مـــــائتي : الزحافـــــات والعلـــــل فـــــي القصـــــیدة .2 .1. 1. 1  

  .من مجموع تفعیلات القصیدة % 48.97مرة، وقد بلغ مجموعهما ) 15( وعلّة التشعیث

ــــــفُ مــــــن سَــــــطوةِ النّغمــــــاتِ ذاتِهــــــا التــــــي ن الزّحــــــاف دّو عــــــیالمُحــــــدثون و    تنویعــــــاً فــــــي موســــــیقى القصــــــیدة یُخفّ

  .)6(تتردّدُ من أوّل القصیدةِ إلى آخرها

مـــــــن مجمـــــــوع تفعـــــــیلات القصـــــــیدة إلـــــــى ثقـــــــل الإیقـــــــاع العـــــــام  % 45.55:لقـــــــد أدّى ورود زحـــــــاف الخـــــــبن  

وهـــــو مـــــا یحـــــاكي ثقـــــل المســـــتعمر الجـــــاثم علـــــى صـــــدر الجزائـــــر . وبُطْئـــــه، بحـــــذف الســـــاكن وتـــــوالي ثـــــلاث حركـــــات

  .المحتلة
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وقــــــد توزعـــــــت تلـــــــك الزحافـــــــات والعلـــــــل علـــــــى الصــــــدور والأعجـــــــاز بشـــــــكل یكـــــــاد یكـــــــون متســـــــاویا، حیـــــــث    

 العــــــام ممــــــا أســــــهم فــــــي تــــــوازن الإیقــــــاعمــــــرات؛ ) 106(الأعجــــــاز مــــــرات، وفــــــي ) 109(الصــــــدوروردت فـــــي 

  .للقصیدة

، وورد التـــــــدویر % 59.70جـــــــاءت أبیـــــــات القصـــــــیدة مـــــــدوّرة بنســـــــبة : التـــــــدویر ودلالتـــــــه. 3. 1.1. 1  

وقـــــد أتـــــاح التـــــدویر للشـــــاعر حریـــــة كبیـــــرة فـــــي الـــــتخلص مـــــن الوقـــــوف علـــــى  .فـــــي الأبیـــــات التامـــــة دون المجـــــزوءة

كمـــــا . الوقـــــف علـــــى نحـــــو تلقـــــائي یتكامـــــل فیـــــه البعـــــدان الـــــدلالي والإیقـــــاعيمكّنـــــه مـــــن نهایـــــة الشـــــطر الشـــــعري، و 

ولعلنـــــا نجـــــوّز لأنفســـــنا القـــــول بـــــأن  .)7(عمـــــل التـــــدویر علـــــى تماســـــك الـــــنص الشـــــعري، فشـــــدّه بربـــــاط إیقـــــاعيّ قـــــوي

 روحــــــيّ بــــــین الشــــــاعر والجزائــــــر مــــــن ناحیــــــة، والجزائــــــر والأمــــــةالتصــــــال لااب یــــــوحيالتــــــدویر فــــــي هــــــذه القصــــــیدة 

  :العربیة الإسلامیة من ناحیة أخرى، فتمعّن قوله

18

.  

 وَحـــدةٌ ، مِثْلَمـــا اشْـــرأََبَّ بِقَلْـــبِ 

  الــــ

ــــــماریخِ    ـــــــمَوْجِ طَــــــوْدٌ نــــــائي الشَّ ـــ

  قاهـــرْ 

یؤكّــــــد النّقــــــد الحــــــدیث علــــــى اســــــتقلالیة القافیــــــة بوصــــــفها  :فــــــي القــــــوافي الأســــــلوبیّة السّــــــمات .2. 1.1  

ـــــة العناصـــــر عنصـــــرا ذا وظیفـــــة یتفاعـــــل ـــــى لصـــــناعة الشـــــعرمـــــع بقیّ ـــــك المعن ومـــــن أهـــــمّ ســـــمات  .)8(، بمـــــا فـــــي ذل

  :القوافي في هذه القصیدة

لـــــم یلتــــــزم الشــــــاعر بالقافیـــــة الموحّــــــدة فــــــي قصـــــیدته، بــــــل نوعّهــــــا؛ : التنویــــــع فــــــي القــــــوافي. 1. 2 .1.1  

  :القصیدة على النحو الآتيوقد وُظّفت القوافي في . ابالنغمة التي تُناسبه ةشعوریّ  حالةلیَسِمَ كلّ 

ــــــــد -   ــــــــث الإطــــــــلاق والتقیی ــــــــن حی ــــــــرات  :م ــــــــي الفق ــــــــة ف ــــــــة المطلق ) ج، د، هـــــــــ(وظــــــــف الشــــــــاعر القافی

  .% 35.82بنسبة ) أ، ب(، واستعملها مقیّدة في الفقرتین % 64.17بنسبة

قـــد بـــدأ قصـــیدته بالقافیـــة المقیـــدة فـــي الفقـــرتین الأولیـــین، ثـــم وظـــف القـــوافي المطلقـــة  هوالملاحـــظ أنـــ  

د المســـتعمر الجـــاثم علـــى ولـــئن كانـــت القـــوافي المقیـــدة فـــي الفقـــرتین الأولیـــین تـــوحي بقیـــو . فـــي بقیـــة الفقـــرات

ــــق صــــدر الأمــــة ــــرة یكشــــف عــــن إیمــــان الشــــاعر العمی ــــرات الأخی ــــي الفق ــــة ف ــــوافي المطلق ــــف الق ــــإن توظی ، ف

  .بالتحرر من تلك القیود

ـــــــث  -   ـــــــوع الأصـــــــواتمـــــــن حی . % 56.71بنســـــــبة ) ج، ه(جـــــــاءت القافیـــــــة مردفـــــــة فـــــــي الفقـــــــرتین  :ن

  .% 07.46بنسبة ) ب(، و مجردة في الفقرة % 35.82بنسبة ) أ، د(ومؤسسة في الفقرتین 

ممــــــا أســــــهم فــــــي وســــــم ؛ % 92.53والمؤسســــــة قــــــد بلغــــــت  بــــــالألف ویتبــــــین لنــــــا أن القــــــوافي المردفــــــة

و ذلــــك . )9(تجعلُهــــا أكثــــرَ الأصــــواتِ وضــــوحا فــــي الســــمع الألــــف فصــــفةُ اللّــــین فــــي ،القافیــــة بقــــوّة الإســــماع

الشـــاعر الملحّـــة فـــي إیصـــال صـــوته إلـــى إخوانـــه فـــي الجزائـــر الـــذین لـــم یـــتمكن مـــن  رغبـــةلمناســـب تمامـــا 

  .مشاركتهم ثورتهم المجیدة

   :السمات الأسلوبیة في أصوات القوافي. 2. 2 .1.1  
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ـــــــغ مجمـــــــوع أصـــــــوات قـــــــوافي القصـــــــیدة : الجهـــــــر والهمـــــــس -   صـــــــوتا ) 243( صـــــــوتا، منهـــــــا) 278(بل

و هـــــــي نســـــــبة تقـــــــل بكثیـــــــر عـــــــن . % 12.58صـــــــوتا مهموســـــــا، بنســـــــبة ) 35(، و% 87.41: مجهـــــــورا، بنســـــــبة

مـــــع رغبـــــة الشـــــاعر  و فـــــي ذلـــــك انســـــجام، )10(%20: نســــبة توظیفهـــــا فـــــي الكــــلام العـــــادي حیـــــث تبلـــــغ حــــوالي

بمشـــــاعره الفیّاضــــة تجـــــاه الثـــــورة التحریریـــــة، وإبــــلاغ صـــــوته للمجاهـــــدین فـــــي أرض الجامحــــة فـــــي الجهـــــر 

  .الجزائر البعیدة عنه

) 88(فـــــــــــي القافیـــــــــــة ) ء، ب، ت، د، ض، ط، ق، ك(وُظّفـــــــــــت الأصـــــــــــوات الانفجاریـــــــــــة  :الانفجـــــــــــار -  

 ممــــا أســــهم فــــي وسْــــم القافیــــة؛ % 23.05 ، فــــي حــــین لــــم تتجــــاوز فــــي القصــــیدة كلهــــا% 31.65مــــرة، بنســــبة 

  .بالإسماع والانفجار الذي یحاكي انفجار الثورة التحریریة المباركة

بنســـــبة  :الـــــراء: وظّـــــف الشـــــاعرُ ثلاثـــــة أصـــــوات رویـــــا علـــــى النحـــــو الآتـــــي: صـــــوت الـــــرّوي .3. 2 .1.1  

  . %26.86بنسبة  :الهمزة، و%29.85بنسبة  :الباء، و43.28%

ــــي   ــــى وف ــــة الأول ــــاطع الثلاث ــــي المق ــــالتكرار ف ــــراء الموســــومة ب ــــورة  إیحــــاء اســــتعمال ال باســــتمراریة الث

فـــي المقطعـــین الأخیـــرین للبـــاء والهمـــزة كمـــا كـــان . وقـــد دُعّمـــت قـــوة هـــذا الصـــوت بتقییـــد القافیـــة .    وقوتهـــا

  . سهام واضح في وسْم القافیة بالإسماع والانفجار الذي یحاكي انفجار الثورة التحریریة المباركةإ

ــــــ: الســــــمات الأســــــلوبیة فــــــي الإیقــــــاع الــــــداخلي .2. 1   عريّ علــــــى الــــــوزنِ والقافیــــــةِ لا یُبنــــــى الإیقـــــاع الشِّ

وتلــــك الألــــوانُ هــــي التــــي یــــدعوها النّقـــــادُ . )11(»فللشّــــعرِ ألــــوانٌ مــــن الموســــیقى تعــــرضُ فـــــي حشــــوِه«     وحســــب، 

النغمــــــة المنبعثــــــة مــــــن الــــــنص لیســــــت ناتجــــــة عــــــن ألــــــوان ف. المحــــــدثون الإیقــــــاع الــــــداخلي، أو الموســــــیقى الدّاخلیــــــة

فـــــي  ارزٌ البـــــدیع التقلیدیـــــة، وإنمـــــا هـــــي نتـــــاج تضـــــافر عناصـــــر صـــــوتیة وبنـــــى صـــــرفیة وتركیبیـــــة كـــــان لهـــــا دور بـــــ

 ،وات، وتكــــــرار اللفــــــظ والعبــــــارةإیجــــــاز تبیــــــان دور الصــــــفات الخاصــــــة للأصــــــوســــــنحاول ب. إنتــــــاج إیقاعــــــه ودلالتــــــه

    .وتكرار الصیغة الصرفیة في صناعة الإیقاع الداخلي

ــــي الأصــــوات وعلاقتهــــا بالموضــــوع. 1. 2. 1   ــــرَّغم مــــن إیمــــانِ الدّا: الصــــفات الخاصــــة ف ــــى ال رســــین عل

باعتباطیّــــــة الــــــدّال، إلاّ أنّهــــــم یؤمنــــــون أیضــــــا بــــــأنّ هنــــــاك علاقــــــةً بــــــین بعــــــضِ " رسوســــــی"المحــــــدثین العمیــــــقِ منــــــذ 

دراســـــــةُ الأصــــــواتِ المعزولـــــــةِ لا یمكـــــــن أن تكـــــــون و . )12(وإطــــــارِ الدّلالـــــــة –معزولـــــــةً  -          مظــــــاهرِ الـــــــدّوالِ 

تَكــــرارِ صــــوتٍ معــــیَّنٍ لــــذاتها، بــــل لا بــــدّ مــــن ربطهــــا بموضــــوعِ القصــــیدةِ وصــــورتها الفنّیّــــةِ؛ فالشــــاعرُ قــــد یعمــــدُ إلــــى 

  .)13(لیرسُمَ به الصورةَ التي یرید

. %74.01صــــــــوتا مجهــــــــورا، أي بنســــــــبة ) 1820(صــــــــوتا، منهــــــــا ) 2459(بلغــــــــت أصــــــــوات القصــــــــیدة   

قـــــــد تجـــــــاوزت نســـــــبة  والملاحـــــــظ أن نســـــــبة الأصـــــــوات المهموســـــــة. % 25.99صـــــــوتا مهموســـــــا، بنســـــــبة) 639(و

  . )14(  %20: توظیفها في الكلام العادي حیث تبلغ نحو
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ــــةً أكبــــرَ مــــن هــــواءِ الــــرّئتین ممــــا تتطلّبــــه الأصــــواتُ    ــــبُ كمیّ وأهــــم مــــا یمیّــــز الأصــــوات المهموســــة أنهــــا تتطلّ

 وفــــي ذلــــك تــــلاؤم مــــع الجهــــد النّفســــي والجســــدي والمــــادي المبــــذول فــــي. )15(المجهــــورة؛ فهــــي مجهِــــدةٌ للتــّــنفُّس

   .الثورة

مـــــن مجمـــــوع  %6.83:احتـــــل صـــــوت الــــراء فـــــي القصـــــیدة الرتبـــــة الثالثــــة بنســـــبة تـــــواتر: صـــــوت الـــــراء -   

ــــة  ،الأصــــوات ــــة الشــــیوع الرتب ــــه یحتــــل فــــي نظری ــــرغم مــــن أن ــــى ال ــــز و . )16(% 03,8بنســــبة ) 11(عل ــــا یمیّ أهــــمّ م

الدّلالــــة فــــي هــــذا إنتــــاج صــــناعة الإیقــــاع و  وقــــد كــــان لــــه دورٌ واضــــحٌ فــــي. صــــوت الــــراء هــــو صــــفة التكــــرار

  :النص، ولنمثل لذلك بهذین البیتین

ـــــــدَوِّي عَلَــــــــــــــى ال. 34                          جْــــــعُ جَـــــــواب رَ ضُ رْ بــــــيّ، فَــــــالأَ رَ عَ        رٌ مـــــــــــــالِ نَفـــــــــــیرِّ وَیُـــ

ـــقَى ال. 36                         ـــنْ سَ ـــرَّ مَ ـــي الجَزائِ ـــلَ ف ـــاةً تَمـــو عْشـــاً       رَ  رِ مْ ـــوْ  رُ وَحَی ـــاب؟ رَ مَ   ! العُب

  . %15.78، وفي البیت الثاني بنسبة%16.21تكرر صوت الراء في البیت الأول بنسبة   

ألا . وقــــد اســــتغلّ الشــــاعر صــــفة التكــــرار فیــــه لتجســــید معــــاني الحركــــة والاضــــطراب، وضــــراوة الثــــورة  

نفیــــر، رجــــع، رمــــل، رعــــش، : (الاضــــطرابتــــرى أن الألفــــاظ التــــي احتــــوت هــــذا الصــــوت كلّهــــا تتضــــمّن معنــــى 

  ؟)تمور، مور

ـــــون: صـــــوتا -   ـــــیم والن ـــــة :الم ـــــز هـــــذان الصـــــوتان بصـــــفة الغُنّ ـــــنص . یتمیّ ـــــى ال ونحـــــن حینمـــــا نُصـــــغي إل

ا المـــــیم والنـــــون، ولنصـــــغ إلـــــى هـــــذ: منبعـــــث مـــــن أبیاتـــــه، وذلـــــك نـــــاتج عـــــن توظیـــــف صـــــوتي الغنـــــة  حـــــس بـــــأنینن

  :البیت

   !بِالكِبْرِیاء نِ كْحولَتامَ ، نِ ـــجْ ــــــــــــ، خَلْفَ جِدارِ السِّــنِ اني عَیْ مِنّ  نَ أَیْ . 50                    

ولعلّنـــــــا بعـــــــد إصـــــــغائنا للبیـــــــت نـــــــدرك مـــــــدى  .% 22.5مـــــــرات، بنســـــــبة ) 9(تكـــــــررت الغنـــــــة فـــــــي البیـــــــت      

  .الإیحاء بالألم والمعاناة المسیطرین على نفسیّة الشاعر في) المیم والنون(إسهام 

  

  

  

  . )17(یُعدّ التَّكرارُ من أهمِّ السِّماتِ الأسلوبیّةِ في اللّغةِ الأدبیّة :التكرار. 2. 2.  1  

ــــنصت: تكــــرار اللفــــظ. 1. 2. 2.  1   ــــاظ فــــي ال ــــر مــــن الألف . مــــرات) 6(جــــراح /جــــرح: منهــــاو . كــــررت كثی

ـــــــــر  ـــــــــاریخ . مـــــــــرات) 5(والجزائ ـــــــــا إذا ... مـــــــــرات) 3(والصـــــــــمت . مـــــــــرات) 4(والت ـــــــــةُ أنن ـــــــــا الوحـــــــــداتِ والحقیق تأملن

. )18(المقطَــــــعَ نفسَــــــه وشــــــیئاً آخــــــر معــــــه) رِ المُكــــــرَّ (نجــــــد أنّهــــــا لا تظــــــلُّ هــــــي هــــــي؛ إذ نقــــــرأ فــــــي المقطَــــــعِ , المكــــــرّرةَ 

  .مثلا ستّ مرات في النص، فیه تأكید على عمق الألم وتذكیر بالمعاناة الدائمة) الجرح(فتكرار لفظة 

ـــــارة. 2.  2. 2.  1   ـــــرار العب ـــــنص :تك ـــــارات فـــــي ال ـــــر مـــــن العب ـــــم: ومنهـــــا. تكـــــررت كثی مـــــرات، ) 3( معك

تكــــرار العبــــارة فــــي بــــدایات ل كــــانوقــــد  )...2(ألــــف عــــذر، و )2( مــــا عســــاني أقــــولمــــرات، و) 3( لا تســــلنيو
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ــــة ــــة أو متقارب ــــات متوالی ــــات، وورودهــــا فــــي أبی ــــى  إســــهام الأبی ــــوازي الإیقــــاعي العمــــودي، فضــــلا عل فــــي الت

  .لیهتأكید المعنى والإلحاح ع

مـــــــرة،  24) فاعـــــــل(یلفـــــــت انتباهنـــــــا فـــــــي القصـــــــیدة تكـــــــرار صـــــــیغة : الصـــــــیغة الصـــــــرفیة. 3 .2. 2.  1  

ـــة علـــى مـــن قـــام بالفعـــل أو اتصـــف بـــه، فـــي مثـــل ـــر، شـــاعر، صـــاهر، الهـــادر،: بوصـــفها دالّ الغـــادر،  صـــامد، دائ

  ...دافق، باهر

الصــــرفیة مــــن دور فــــي إثــــراء إیقــــاع ولا یخفــــى علینــــا مــــا فــــي تكــــرار النغمــــة ذاتهــــا الصــــادرة عــــن الصــــیغة   

  :القصیدة من ناحیة، وفي إنتاج الدلالة على الفاعلیّة من جهة أخرى

  باهِرْ  النُّورِ،دافِقَ  بِیَدَیْكِ المَصیرُ، فَاقْتَلِعي اللَّیْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ، وَصوغیهِ . 15

ـــن نقـــوم بدراســـة البنـــى الصـــرفیة كلهـــا، : البنـــى الصـــرفیةالســـمات الأســـلوبیة فـــي  .2   نشـــیر بدایـــةً بأننـــا ل

ــــة ــــة عناصــــر نراهــــا فــــي صــــمیم بحثنــــا. فــــذاك فــــوق طاقــــة هــــذه المداخل نســــبة الأفعــــال : أوّلُهــــا. وســــنركّز علــــى ثلاث

ــــــفات ــــــى الصِّ ـــــــ , إل ــــــة بوزیمــــــان '' أو مــــــا یُعــــــرف ب ــــــزّ : و ثانیهــــــا. '' A.Busemanمعادل ــــــى ال ــــــة الأفعــــــال عل . مندلال

  .توظیف الضمائر: وثالثها

أداةً لقیــــــاس أدبیّــــــة النصــــــوص،  A. Buseman تُعَــــــدُّ معادلــــــة :نســــــبة الأفعــــــال إلــــــى الصّــــــفات. 1. 2  

ـــــراً  وقســـــمةِ عـــــدد الأولـــــى علـــــى , وتُطبَّـــــق المُعادلـــــةُ بإحصـــــاء الأفعـــــال والصـــــفات. مـــــدى انفعالیّـــــةِ لغتهـــــا علـــــىومؤشِّ

ــــــ, الثانیــــــة وكلمــــــا زادت تلــــــك القیمــــــة كــــــان طــــــابع اللّغــــــة أقــــــربَ إلــــــى الأدبیــــــة . ةً ونــــــاتجُ القســــــمةِ یكــــــون قیمــــــةً عددیّ

  . )19(والانفعالیة

فعــــلا، أمــــا الصـــــفات، ) 84(وبإحصــــاء الأفعــــال والصــــفات فـــــي الــــنص، وجــــدنا أن عـــــدد الأفعــــال قــــد بلـــــغ   

  :وعلیه فإن نسبة الأفعال إلى الصفات تكون كالآتي. صفة) 71(فقد بلغت 

  

  

    

  

ـــي وَسْـــم الـــنص بالأدبیـــة، ووســـم لغتـــه    ولا شـــكّ أن ارتفـــاع نســـبة الأفعـــال إلـــى الصـــفات قـــد أســـهم ف

  .بالانفعالیّة

مـــــن خـــــلال مراقبتنـــــا لدلالـــــة الأفعـــــال علـــــى  :دلالـــــة الأفعـــــال علـــــى الـــــزمن مـــــن خـــــلال الســـــیاق. 2. 2  

ــــــزمن  ــــــيال ــــــد دلــــــت الأفعــــــال علــــــى  ف ــــــة الأزمنــــــة، فق الســــــیاق النصــــــي ســــــجلنا ســــــیطرة الــــــزمن الحاضــــــر علــــــى بقی

ـــــم یكـــــن حـــــظ الماضـــــي ســـــوى . % 63.09مـــــرة، بنســـــبة ) 53(الحاضـــــر  14.28: بنســـــبة ،مـــــرة) 12(فـــــي حـــــین ل

ــــد أ. %09.52: بنســــبة ،مــــرات) 8(، والمســــتقبل % ــــن المؤكَّ ــــذه النســــب وم ــــیّنن ه ــــى  تب ــــا ســــیطرة الآن عل لن

ــــة التفاتــــه إلــــى الماضــــي والمســــتقبل، )عظمــــة الثــــورة(نفســــیّة الشــــاعر، وانشــــغاله وانبهــــاره بالحاضــــر '' ، وقل

  )84(الأفعال               

  1.18= ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ص .ف.ن 

 )71(الصفات               
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وولـّــى الماضـــي بظلامـــه الـــدامس، ومـــا فجـــر المســـتقبل '' فقـــد نفـــض العمـــلاق عـــن جفنـــه عصـــور الضـــباب

 ).الحاضر(الباهر إلا ثمرة هذا الغرس 

ــــنص. 3. 2   ــــي ال ــــى ثلاثیــــة: الضــــمائر ف ــــنص عل ــــوم ال ــــر: یق ــــا(الشــــاعر /الجزائ ــــد . المســــتعمر)/ الأن وق

ـــــى الجزائـــــر وشـــــعبها  ـــــى ) 36(مـــــرة، وعلـــــى الشـــــاعر ) 54(عـــــاد الضـــــمیر فـــــي الـــــنص عل ـــــم یعـــــد عل مـــــرة، بینمـــــا ل

  .مرات) 8(المستعمر سوى 

ــــــر وثورتهــــــا وشــــــعبها    ــــــى الجزائ ــــــنصكونهــــــا  مــــــرة ؛) 54(وإذا كــــــان فــــــي عــــــودة الضــــــمیر عل ، موضــــــوع ال

مـــن مـــرة یؤكّـــد حضـــور الـــذّات الشـــاعرة، لیصـــبح الشـــاعر جـــزءا لا ینفصـــل ) 36(فـــإن عودتـــه  علـــى الشـــاعر 

ــــورة ــــه ازدراءً للمســــتعمر، ) 8(عــــودة الضــــمیر علــــى المســــتعمر فــــي أمــــا. هــــذه الث مــــرات، فإننــــا نستشــــفُّ من

  :زوالهقرب وإیذانا ب

وَرْ         "مَجْدُها"ما فرنسا و . 23                        مَجْدُها الكالحُ الصُّ

  أو خَبَرْ " وهْرانَ "غَیْرُ ذِكْرى غداً على        شَطِّ . 24                      

ــــى التركیبیــــة .3   ــــةُ : الســــمات الأســــلوبیة فــــي البن ــــة الصّــــغرى للكــــلام المفیــــد «تُعــــدُّ الجمل الصّــــورة اللّفظی

التـــــي تعتـــــرض ســـــبیلَ دارســـــةِ الجملـــــةِ فـــــي النصـــــوص هـــــي تعیـــــینُ  ولعـــــلّ العقبـــــة .)20(»فـــــي أیّـــــةِ لغـــــةٍ مـــــن اللّغـــــاتِ 

أیـــــن تبـــــدأ، وأیـــــن تنتهـــــي؟ وقـــــد استرشـــــدنا فـــــي تحدیـــــدِ الجملـــــةِ بمفهـــــومِ الوقـــــفِ التـــــامِّ فـــــي علـــــمِ القـــــراءاتِ،  :حــــدودِها

ــــقُ بشــــيءٍ ممــــاّ بعــــده، فیحسُــــن الوقــــفُ علیــــه، والابتــــداءُ بمــــا بعــــده«وهــــو  مــــل الــــنص ؛ فصــــنفنا ج)21(»الــــذي لا یتعلّ

ــــــة بأ ضــــــمّ : تحــــــت عنصــــــرین أساســــــین ــــــةَ الخبری ــــــة قســــــامهاالأول الجمل ــــــدة: الثلاث ــــــة، والمؤكَّ ــــــة، والمنفی أمــــــا . المثبت

  .الثاني، فتضمّن الجملة الإنشائیة

  :وقد أفضى ذلك التصنیف إلى النتائج الآتیة  

وقـــــد تكـــــون . )22(وهـــــي الجملـــــةُ المعـــــرّاةُ مـــــن أدواتِ النفـــــيِ، والتّوكیـــــد: الجملـــــة الخبریـــــة المثبتـــــة .1. 3  

وهـــــــذا الجـــــــدول یلخـــــــص توظیـــــــف الجملـــــــة الخبریـــــــة المثبتـــــــة فـــــــي . فعلیّـــــــة،        أو اســـــــمیة، بســـــــیطة أو مركّبـــــــة

  :القصیدة

  الخبریة المثبتةالجملة 

  اسمیة
  4  بسیطة 

19  
  15  مركبة

  فعلیة
  6  بسیطة 

09  
  3  مركبة 

  28  المجموع
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المركبـــــة علـــــى بقیـــــة الأقســـــام، فقـــــد وردت بنســـــبة ومـــــن خـــــلال الجـــــدول تبـــــدو لنـــــا هیمنـــــة الجملـــــة الاســـــمیة   

ــــة  امــــن مجمــــوع الجمــــل الخبریــــة المثبتــــة؛ ممــــا یجعلهــــ 53.57% ســــمة أســــلوبیة ممیــــزة فــــي مســــتوى البنیــــة التركیبی

   .للنص

ــــة   ــــد القضــــیة الجزائری ــــى تعقّ ــــة عل ــــنص دلال ــــة فــــي ال ــــرة الجمــــل الاســــمیة المركب ، كمــــا أنهــــا وفــــي كث

ـــة النفســـیة للشـــاعرتكشـــف عـــن  ـــة مـــن مشـــاعر شـــتّى الحال ـــى عـــدم  ،والتعظـــیم ،الغبطـــة :المركّب والتأســـف عل

ـــود المســـتعمر ـــي التحـــرر مـــن قی ـــة، والأمـــل ف ـــورة، والأســـى لحـــال الســـجینة الجزائری ـــي الث ومنهـــا   .المشـــاركة ف

  :قوله

  أُمَّةٌ ظَنَّها الغُزاةُ اضْمَحَلَّتْ           وَتَلاشَتْ وَراءَ ألَْفِ حِجاب.  28    

متها أداةٌ نافیـــــةٌ؛ لســـــلبِ هـــــي الجملـــــةُ الفعلیـــــةُ أو الاســـــمیةُ التـــــي تقـــــدّ « :الجملـــــة الخبریـــــة المنفیـــــة .2. 3  

وقــــــد وُظّــــــف هــــــذا  .)23(»مضــــــمونِ علاقــــــةِ الإســــــنادِ بــــــین طرفیهــــــا حســــــب أغــــــراضِ الكــــــلام، ومــــــا یقتضــــــیه المقــــــام

) 5) (وظیفیّــــــــة(مـــــــرات، وتابعـــــــة ) 4(وردت مســـــــتقلة . وجـــــــاءت كلّهـــــــا فعلیّـــــــة. مـــــــرات) 9(فـــــــي الـــــــنص  صـــــــنفال

  :ي فیه مشاركته المجاهدین آلامهمومنها هذا البیت الذي ینف. مرات

بْ جرحي. 12                 ، وكفّي على          النار، وعیناي في العدوّ الغادرْ لم أعصِّ

  :ومن الجمل المنفیة الوظیفیة قوله  

ــــــار  . 8                          ــــــم الجب ــــــا قصــــــةَ الأل ــــــلادي، ی ــــــا ب ــــــنِ رأســــــه للمجــــــازرْ           ی ــــــم یَحْ   ل

   .الجزائر ترفعهوقد احتلت الجملة المنفیة في هذا البیت موقع الحال؛ لوصف التّحدي الذي   

   :، ومنها قولهمرات) 7(دة وظفت الجملة المؤكّ   : الجملة الخبریة المؤكّدة .3. 3

وَرْ           "مَجْدُها"ما فَرَنْسا وَ . 23         مَجْدُها الكالِحُ الصُّ

  أَوْ خَبَرْ " وِهْرانَ "غَیْرُ ذِكْرى غَداً عَلَى          شَطِّ . 24      

ــــین تأكیــــد وإیمــــان عمیــــق بقــــرب زوال المســــتعمر وبقائــــه مجــــرد ذكــــرى   ــــك مــــن وقــــعزاد وممــــا  .وفــــي البیت  تل

  .الجمل المؤكّدة ورودها في بدایات الأبیات

ــــة) 28(وظــــف الشــــاعر : الإنشــــائیةالجملــــة  .4. 3   وقــــد جــــاءت علــــى النحــــو . جملــــة إنشــــائیة طلبیّ

   :الآتي

وقـــــــــد  .مـــــــــن مجمـــــــــوع الجمـــــــــل الإنشـــــــــائیة % 42.85نســـــــــبة ب وُظّفـــــــــت: جملـــــــــة الاســـــــــتفهام .1. 4. 3  

  : او منه. والتحسّر والأسىالتعظیم، : تراوحت دلالاتها بین

  !؟یاءرِ بْ تانِ بالكِ حولَ كْ نِ، مَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجْ دارِ السِّ فَ جِ لْ ، خَ نانِ یْ ي عَ نّ مِ  نَ یْ أَ . 50    

ــــه اســــتفهام         ــــرجمإن ــــه إعجــــاب  الشــــاعر أســــى یُت ــــة، وفی ــــا أصــــاب الســــجینة الجزائری ــــى م صــــبرها بعل

  . وتحدیها
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وقـــــد . الدالـــــة علـــــى بُعـــــد المنـــــادى"  الیـــــاء"، ووظفـــــت فیهـــــا %25 بنســـــبة ردتو : جملـــــة النـــــداء .2. 4. 3  

وممـــــا یـــــدل علـــــى . تعظـــــیم الثـــــورة، والشـــــوق والتلهـــــف للمشـــــاركة فیهـــــا، وتهدیـــــد المســـــتعمر: تراوحـــــت دلالاتهـــــا بـــــین

  :تعظیم الثورة والتلهف للمشاركة فیها هذا البیت الذي ضمّ ثلاث نداءات

  زائرها، یا جَ مَّ ضُ أُ  مْ ضي التي لَ          رْ ، یا أَ دِ جْ المَ  ةَ یا ساحَ  رٍ،ذْ عُ  فَ لْ أَ . 13    

وظّفــــــت فیهــــــا . % 21.42مــــــرات بنســــــبة ) 6(وردت جملــــــة الأمــــــر : جملتــــــا الأمــــــر والنهــــــي .3. 4 .3  

ـــــتوقـــــد . % 10.72مـــــرات بنســـــبة ) 3(أمـــــا جملـــــة النهـــــي فلـــــم تـــــرد ســـــوى . صـــــیغة فعـــــل الأمـــــر معظـــــم جمـــــل  دلّ

الرّجــــــاء، كمــــــا فــــــي هــــــذا البیــــــت الـــــذي یرجــــــو فیــــــه الجزائــــــر أن تواصــــــل ثورتهــــــا واثقــــــة مــــــن  علــــــى الأمـــــر والنهــــــي 

  :تثات المستعمراج

  دافقَ النور، باهرْ  صوغیهاللّیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ، و  فاقتلعي بیدیكِ المصیرُ ،. 15    

ـــة الاســـمیة المركبـــة   ـــان للجمل ـــه ك ـــا أن ـــدو لن ـــذا یب ـــي وســـم و  ،ومـــن خـــلال ه لجملـــة الاســـتفهام، دورٌ ف

  .في بدایات الأبیات الأخیرة البنیة التركیبیة للنص، وخاصة بتكرار

مــــــن عناصــــــرِ  اأساســــــ االصّــــــورة عنصــــــر تعــــــدّ : فــــــي بنــــــاء الصــــــورة الشــــــعریة الســــــمات الأســــــلوبیة.4  

الطارئـــــة علـــــى المعنـــــى " الزینـــــة"لیســـــت مـــــن قبیـــــل «فهـــــي . )24(الأســـــلوبِ، ولیســـــت الشـــــكلَ الـــــذي یُقابـــــلُ المضـــــمون

ــــــل إنهــــــا )25(»الأصــــــلي ــــــدّائمُ فــــــي «، ب ــــــتُ وال ــــــاو . )26(»الشــــــعرالجــــــوهرُ الثاب ــــــرِ عمّ ــــــى التّعبی یتعــــــذَّرُ  هــــــي ترمــــــي إل

لا فــــ .)28(هــــي التــــي تمــــنح الشّــــعرَ القــــدرةَ علــــى الإیحــــاءِ والتــــأثیرو . )27(عمّــــا یتعــــذّرُ معرفتــُــه التّعبیــــرُ عنــــه، والكشــــف

 إنّ الشّـــــعرَ هـــــو التفكیـــــرُ بالصّـــــوَرِ،«: إذ یقـــــول ؛      عجـــــب إذاً أن یتّخـــــذ جاكوبســـــون مـــــن الصـــــورة حـــــداً للشّـــــعرِ 

  .  )29(»ولیس هناك من قصائدَ دون صُور

متلمّســــــین الســــــمات الأســــــلوبیة  ،، ثــــــم علــــــى الصــــــورة الكلیــــــةفــــــي الــــــنص وســــــنقف علــــــى الصــــــور الجزئیــــــة  

  .التي وسَمت بناء الصورة الشعریة في هذه القصیدة

  :أنماط التشكیل البلاغي للصورة الجزئیة .1. 4  

احتلـــــت الاســـــتعارة الرتبـــــة الأولـــــى بـــــین الصـــــور البلاغیـــــة فـــــي هـــــذا الـــــنص، حیـــــث : الاســـــتعارة .1. 1. 4  

إنّ أعظـــــمَ شـــــيءٍ «: الاســـــتعارةَ علامـــــةً دالــّـــةً علـــــى عبقریّــــةِ الشـــــاعر، فقـــــال" أرســــطو"وقـــــد عَـــــدَّ . مـــــرة) 63(وُظّفــــت 

  .)30(»تُمنحُ للآخرین إنّها لا. إنّها لا تُعلَّم. الاستعارةُ علامةُ العبقریّةِ . أن تكونَ سیِّدَ الاستعاراتِ 

ـــــي تركیبهـــــا   ـــــدع الشـــــاعر ف ـــــد أب ـــــنص نجـــــدها نابضـــــة بالحیـــــاة، فق ـــــتمعّن اســـــتعارات ال ومـــــن تلـــــك . حینمـــــا ن

  :الاستعارات

بِیَــــــدَیْكِ المَصـــــــیرُ، فَـــــــاقْتَلِعي اللَّیْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ، وَصـــــــوغیهِ دَافِـــــــقَ النُّـــــــور، . 15                      

  باهِرْ 

ـــــةً مـــــن خمـــــس اســـــتعاراتلقـــــد تضـــــمّن هـــــذا البیـــــت    ـــــدیك :"، ففـــــي)مكنیـــــة وتصـــــریحیة( اســـــتعارة مركّب بی

بشـــــيء مـــــاديّ یُتَصَـــــرَّفُ  -وهـــــو معنـــــوي –ة، شـــــبّه فیهـــــا الجزائـــــر بالإنســـــان، والمصـــــیر اســـــتعارة مكنیـــــ": المصـــــیر
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ــــــل: "وفــــــي. فیــــــه ، حیــــــث شــــــبّه المســــــتعمر باللیــــــل، وحــــــذف )مكنیــــــة/تصــــــریحیة(، اســــــتعارة مزدوجــــــة "اقتلعــــــي اللی

ـــــه  ـــــه ) اللیـــــل(المشـــــبه وصـــــرّح بالمشـــــبه ب ـــــذي شـــــبهه بالشـــــجرة الخبیثـــــة، وحـــــذف المشـــــبه ب ـــــه ) الشـــــجرة(ال و رمـــــز ل

ـــــور: "وفـــــي). اقتلعـــــي(بشـــــيء مـــــن لوازمـــــه  ـــــق الن ـــــة، شـــــبه" صـــــوغیه داف ) الاســـــتعمار(اللیـــــل  فیهـــــا اســـــتعارة مكنی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ب لُ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام دامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس إل  .بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء یُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ

كــــان التشــــبیه أكثــــرَ الصــــور البیانیــــة شــــیوعا فــــي العصــــورِ الكلاســــیكیةِ التــــي یكــــون : التشــــبیه .2. 1. 4  

  .الاستعارة والرمزأما حدیثا، فقد سلبته عرشَه . )31(في الخیالِ أقلَّ جهدا  -عادة  -فیها الشاعرُ 

ومــــن روائــــع . مــــرة) 22(وظّفــــه الشــــاعرُ  حیــــثحــــلّ التشــــبیه فــــي الرتبــــة الثانیــــة فــــي هــــذه القصــــیدة، وقــــد   

  :التشبیهات

  نْ كِتابتَعودُ إِلَى السَّاحِ          نَبِیّاً، وَآیةً مِ .. إِنَّها أُمَّتي . 44                       

ولا یخفــــى علینــــا مــــا لهــــذا التشــــبیه مــــن قیمــــة أســــلوبیّة؛ فقــــد أضــــفى صــــفة القداســــة علــــى الثــــورة   

ــــا ــــا إلهیّ ــــة وكتاب ــــا وآیَ ــــا جعلهــــا نبیّ ــــة لمّ ــــي مقدَّســــا الجزائری ، فهــــي المعجــــزة التــــي ســــتهتدي بنورهــــا الأمــــة ف

  .  مستقبلها الباهر الذي بدَت بشائره باندلاع هذه الثورة العظیمة

علـــــى كـــــلّ دالّ اصـــــطُلح علـــــى دلالتـــــه علـــــى الرّمـــــز  أطلـــــق النقـــــاد المحـــــدثون مصــــطلح: الرّمـــــز .3. 1. 4

أو العبــــــارة , دّد الاســــــتعمالَ الرّمــــــزيَّ للكلمــــــةوالحقیقــــــةُ ألاّ شــــــيءَ یحــــــ .)32(مــــــدلول معــــــیّن یتجــــــاوز دلالتــــــه الأصــــــلیة

  :ومنها. رمزا) 17(وقد وظّف الشاعرُ مجموعة من الرموز بلغت  .الذي وُظِّفت فیه سوى السّیاق

ـــــــــي. 50                      ـــــــــنَ مِنّ ـــــــــانِ،  أَیْ ـــــــــاءعَیْن ـــــــــانِ بِالكِبْرِی ــــــــــجْنِ، مَكْحولَت ــــــــــــــ ـــــــــفَ جِـــــــــدارِ السِّ  ! خَلْ

اء، وَأَلْفُ نَجْمَةِ صُبْحٍ         لأَْلأََتْ فَوْقَ جُرْ جَبینٌ وَ . 51                 حِهِ الوَضَّ

، إلا أنهمـــــــا "جمیلـــــــة بـــــــوحیرد"، وإن كانتـــــــا عینـــــــي وجبـــــــین الســـــــجینة المجاهـــــــدة )عینـــــــان، وجبـــــــین(فلفظتـــــــا   

وغیـــــرُ خــــاف مـــــا تحملــــه الرمـــــوز . تجاوزتــــا دلالتهمـــــا الأصـــــلیة، ووُظفتــــا باعتبارهمـــــا رمـــــزاً للشـــــموخ والتحــــدي

ــــــــورة والمقاومــــــــة ــــــــة والإســــــــلام  ،الأخــــــــرى مــــــــن دلالات الث ــــــــاب، أوراس، الشــــــــمس، (والعروب الصــــــــحراء، أســــــــمر، رب

  ...).صِدِّقة، قدّیسة، نبيّ 

یتّســــــع مفهــــــومُ الصّــــــورةِ الشــــــعریّةِ لــــــدى المحــــــدثین لیشــــــملَ العمــــــلَ الأدبــــــيَّ كلَّــــــه، : الصــــــورة الكلیــــــة.2 .4

صـــــورةً كُلّیّـــــةً تُعبِّـــــرُ بمجموعهـــــا شـــــكِّلُ بتآلفهـــــا فهـــــم لا یقفـــــون عنـــــد الصـــــورةِ الجزئیّـــــةِ إلاّ بكونهـــــا عُنصـــــراً أساســـــا تُ 

  . )33(عن نفسیةِ الشاعر

  .وحدةُ الموضوع، والوحدةُ العضویّة: وتتحقّقُ الصّورةُ الكُلّیةُ بوجودِ عنصرین في القصیدةِ        

ـــــنص، وجـــــاءت مركبـــــة مـــــن  حقّقـــــتوقـــــد ت   ـــــة فـــــي هـــــذا ال ـــــاة،  )6(ســـــتّة الصـــــورة الكلیّ مشـــــاهد تنـــــبض بالحی

  :نانفكأنها شریط سینیمائيٌّ نشاهده بأعی

یظهــــــر فیــــــه الشــــــاعر واقفــــــا مشــــــدوها أمــــــام عظمــــــة الثــــــورة الجزائریــــــة، متأســــــفا علــــــى عــــــدم : )1(المشــــــهد  

  . المشاركة فیها
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ـــــد أصـــــبح مجـــــرد : )2(المشـــــهد   ـــــرى المســـــتدمر وق صـــــورة الشـــــاعر، وهـــــو یرقـــــب طلـــــوع فجـــــر الحریّـــــة، وی

  .ذكرى

  .مشهد العملاق یستیقظ من سباته، مهدّما قلاع الطغاة، مغیّرا مجرى التاریخ: )3(المشهد  

  .صورة الشاعر الحالم باستقلال الجزائر: )4(المشهد

  .تتحدّى المستدمر...) صخور الأوراس/ السجینة: بكلّ ما فیها(مشهد الجزائر : )5(المشهد  

  .زائریة إلیها مجدها السّلیبصورة الأمة العربیة، وقد أعادت الثورة الج: )6(المشهد  

فــــي تكــــوین الــــنص، إلا  یةتُعــــدُّ اللفظــــةُ الخلیّــــة الأساســــ :الینیــــة المعجمیــــة السّــــمات الأســــلوبیّة فــــي. 5  

إنهـــــا لیســـــت عناصـــــر منفصـــــلة غیــــــر . أن الألفـــــاظ لا تقُـــــدّم نفســـــها فـــــي الـــــنص علـــــى أســـــاس معانیهـــــا المعجمیـــــة

  .مبالیة بغیرها، بل إن اللفظة تكتسب دلالتها من علاقتها بغیرها في السیاق النصي

  . لات النصومن المؤكّد أنّ تطبیق نظریة الحقول الدلالیة خیرُ مُعین على محاصرة دلا  

وبعـــــــد تصـــــــنیف ألفـــــــاظ الـــــــنص فـــــــي حقـــــــول دلالیـــــــة، بجمـــــــع الكلمـــــــات ذات الملامـــــــح الدلالیـــــــة المشـــــــتركة   

  :الآتي نورها في، ضور خمسة حقول دلالیة، تبیّن لنا ح)34(تحت لفظ واحد یجمعها

، العــــــدوّ، الغــــــادر، اللیــــــل، )2(اللصــــــوص :ومنهــــــا .لفظــــــة فــــــي هــــــذا الحقــــــل) 25(أحصــــــینا : الاســــــتعمار -  

  ...الوحش

إعصـــــــار،  :ومنهــــــا .لفظــــــة دالــــــة علـــــــى الثــــــورة والتحــــــدي) 85( ضــــــمّ هـــــــذا الحقــــــل: الثــــــورة والتحــــــدي -  

 ، الناریـــــــة،)2(فـــــــداءال،  )3(الصـــــــمت، )3( حـــــــدّىت، المـــــــدفع، صـــــــامدٌ، اقتلعـــــــي، ت)2(، الرشـــــــاش)4(هـــــــدیر، النـــــــار

  ...غضبة، موجة

البشــــــائر، مضــــــيء، ظــــــافر، ، بــــــاهرالنــــــور، : ومنهــــــا. لفظــــــة) 28(انــــــدرج تحــــــت هــــــذا الحقــــــل  :الحریــــــة -  

  ...، الشمس)2(، افترار الربیع، الضحى، محرر، لألأت، غنّى)2(فجر ، مولد الضحى

ــــــل) 15(ا أحصــــــین: الألــــــم والمعانــــــاة -   ــــــدرج تحــــــت هــــــذا الحق ، الضــــــحایا )5(حالجــــــر : ومنهــــــا .لفظــــــة تن

  ...ةالعذاب، یلعَق، مذهولةٌ، أسیرة، السّجین الممزّقون، الألم الجبار، المجازر،

ــــل، ومنهــــا) 58(أحصــــینا: العروبــــة والإســــلام -   ــــادر، مُعجِــــزة، : لفظــــة شــــكلت هــــذا الحق صــــلاة، إلــــه، المق

، )2(، ســـــــــورة، كتــــــــــاب )2(، نبــــــــــيّ )3(، أمـــــــــة)3(، مصـــــــــر، الشــــــــــام، االله، وَحـــــــــدة، القَــــــــــدر، الصـــــــــحراء)3(عربـــــــــي

  ...ربَاب ،)2(أسمر

جّلا حضــــورا لافتــــا فــــي الــــنص؛ فقــــد ســــأن حقلــــي الثــــورة والتحــــدي، والعروبــــة والإســــلام قــــد  نلحــــظو     

وســـمت ألفاظهمـــا الـــنص بمیســـم الثـــورة وتحـــدّي المســـتعمر، وجعلـــت مـــن الثـــورة المجیـــدة فجـــرا جدیـــدا یســـطع 

  .بنوره على العروبة والإسلام؛ لیعید إلیهما مجدهما الضائع
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ــــــــاتمة   " مـــــــن ملحمـــــــة الجزائـــــــر"كانـــــــت هـــــــذه مجـــــــرّد إضـــــــاءة علـــــــى البنـــــــى الأســـــــلوبیة فـــــــي قصـــــــیدة : خــــــــ

 .مســـــــتویاتالوقـــــــد حاولنـــــــا فیهـــــــا محاصـــــــرة أهـــــــم الســـــــمات الأســـــــلوبیة فـــــــي مختلـــــــف . للشـــــــاعر ســـــــلیمان العیســـــــى

  :وخلصنا إلى النتائج الآتیة

   :في مستوى البنیة الإیقاعیة. 1  

بمـــــا تقتضــــیه الحالـــــة النفســـــیّة دون للشـــــاعر التعبیــــر أتــــاح التنویـــــع فــــي اســـــتعمال بحــــر الخفیـــــف تامـــــا ومجــــزوءا  -

  .أن یضطر إلى الحشو والتكلف استجابة لمقتضیات البیت التام

ثقــــــل المســــــتعمر الجــــــاثم علــــــى صــــــدر  محاكیــــــا بــــــالبطء،الإیقــــــاع العــــــام  فــــــي وســــــم كــــــان للزحــــــاف دورٌ بــــــارز -

  .الجزائر المحتلة

التـــــوازن الإیقـــــاعي  فـــــي علـــــى الصـــــدور والأعجـــــاز بشـــــكل یكـــــاد یكـــــون متســـــاویاالزحافـــــات والعلـــــل توزیـــــع  أســـــهم -

  .لقصیدةل

ــــدویر فــــي القصــــیدةكــــان ل - ــــنص، كمــــا دلّ  لت  روحــــيّ بــــین الشــــاعر والجزائــــرالتصــــال الاعلــــى  دورٌ فــــي تماســــك ال

  .المجاهدة

  .االنغمة التي تُناسبهب ةشعوریّ   حالة كلّ للشاعر التعبیر عن   تنویع القوافي أتاح -

یـــــوحي بقیـــــود المســـــتعمر الجـــــاثم علـــــى صـــــدر الأمـــــة، واســـــتعمال توظیــــف القـــــوافي المقیـــــدة فـــــي الفقـــــرات الأولـــــى  -

، فضــــلا عــــن تلــــك القیــــودبــــالتحرر مــــن  العمیــــق یمــــان الشــــاعرالقــــوافي المطلقــــة فــــي الفقــــرات الأخیــــرة یكشــــف عــــن إ

لال توظیـــــــف الأصـــــــوات المجهـــــــورة وأصـــــــوات اللـــــــین والأصـــــــوات اتســـــــامها بســـــــمة الإســـــــماع والانفجـــــــار، مـــــــن خـــــــ

  .الانفجاریة

  .بصفاتها الممیزة في بناء الإیقاع الداخلي، وتكثیف الدلالة) الراء والمیم والنون(أسهمت أصوات  -

  .دورا كبیرا في بناء الإیقاع الداخلي وتكثیف الدلالة) فاعل(أدى تكرار اللفظ والعبارة وصیغة  -

   :مستوى البنى الصرفیةفي . 2  

  .اتسمت لغة النص بالانفعالیة، ویبدو ذلك من خلال ارتفاع نسبة الأفعال إلى الصفات -

لا  االشـــــاعر جـــــزء لیصـــــبح ،مـــــرة یؤكّـــــد حضـــــور الـــــذّات الشـــــاعرة) 36(توظیـــــف الضـــــمیر العائـــــد علـــــى الشـــــاعر  -

   .هذا الشعب الثائر ، وأحد أفرادینفصل من هذه الثورة

  :البنى التركیبیةفي مستوى . 3  

ـــــرة توظیـــــف كـــــان فـــــي - ـــــد القضـــــیة الجزائریـــــة، وإیحـــــاء  كث ـــــى تعقّ ـــــنص دلالـــــة عل ـــــة فـــــي ال الجمـــــل الاســـــمیة المركب

دورٌ فــــي وســــم البنیــــة  لجملــــة الاســــتفهامكمــــا كــــان  .فیهــــا مشــــاعر متباینــــة امتزجــــت بالحالــــة النفســــیة للشــــاعر التــــي

  .التركیبیة للنص، وخاصة بتكرارها في بدایات الأبیات

  :في مستوى بناء الصورة الشعریة. 4  
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ـــــة،  - ـــــنص بالطاق ـــــي تُعـــــدّ بحـــــقّ ســـــمة أمـــــدّت ال ـــــب الصـــــور الاســـــتعاریة الت ـــــي تركی ـــــداع الشـــــاعر ف ـــــى إب ـــــا عل وقفن

  .كما وقفنا على دور الرمز في إثراء دلالات النص. فجعلته ینفجر ثورة

شــــــریط ســــــینیمائيٌّ نشــــــاهده  جــــــاءت الصــــــورة الكلیّــــــة فــــــي هــــــذا الــــــنص مركبــــــة مــــــن ســــــتّة مشــــــاهد حیّــــــة، فكأنهــــــا -

  .بأعیننا

ــــة علــــى الاســــتعمار، والحریّــــة، والألــــم  :فــــي مســــتوى البنیــــة المعجمیــــة. 5   ســــجلنا حضــــور الألفــــاظ الدال

  . والمعاناة، مع سیطرة واضحة للألفاظ الدالة على الثورة والتحدي، والعروبة والإسلام
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